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  2
  ملخص 

تشتمل مباني الجزائر الدينية و المدنية  على عدد كبير من بلاطات الزليج ترجع إلى العصر التركي، و تتنوع هذه 
البلاطات من حيث مصدرها و قيمتها الفنية ،فنجد منها النوع المصنوع في تركيا،والنوع المصنوع بتونس،والنوع 

ات في كسو الجدران من الداخل و الخارج و في بعض الوب من أوربا .وقد استخدمت هذه الأنواع من البلاط
  الأجزاء المختلفة من المباني بغرض زخرفتها بجانب بعضها البعض.

تعتبر بلاطات الزليج وثائق حية تشهد على تعدد علاقات الجزائر في هذه الفترة مع بلدان إسلامية و أوربية، و 
قة من حلقات تاريخ الجزائر الحديث باعتبارها حلقة رغم ذلك لم تحظ بدراسة علمية يمكنها أن تكشف عن حل

  تاريخية متميزة اكتملت فيها الشخصية السياسية للجزائر ،و تحدد فيها إطارها الجغرافي و الدولي.
دف هذه الدراسة إلى إبراز نمط الزليج الأثري المستخدم بقصر رياس البحر ، مع الطرق إلى أهم مظاهر و عوامل 

  د التقنيات الأنجع لصيانته و الحفاظ عليه.تلفه ،قصد تحدي
 ترميم. ،البلاطات الخزفية، المعالم الأثرية، تلف،الكلمات المفتاحية : الزليج 

Abstract 
Religious buildings Algeria and civil include a large number of tiles  earthenwares dating 
Turkish period, and these tiles  vary according to their origin and the artistic value, we find them 
kind made in Turkey, the kind  makes in Tunisia, and the type  extracted from Europe. The use 
of these types of tiles on the walls of the inside and the outside, and some of the various parts  of 
buildings  for purposes of decoration next to the other one. Consider tiles of paving stones alive 
documents show multiple relations and Algeria for this period with the Islamic and European 
countries, and even if it was not a scientific study which can reveal the episode in the history of 
Algeria to speak as a different historic cycle which finished the political profile of Algeria, and 
to determine the geographical and international frame. 
Key-words : Tiles , buildings, Turkish period, conservation. 

  دمة مق
) ببناء الحصون والأبراج لاشتداد العداء الأوروبي ، 1830- 1518اهتم الأتراك أثناء حكمهم لمدينة الجزائر (

  ولهذا نجد مدينة الجزائر محصنة بعدة أبراج وحصون.
بأمر من الداي رمضان باشا الذي حكم الزائر بين  1576) الذي بني عام 23ومن أهم هذه الحصون (حصن

وذا تم تحصين الخليج الغربي لمدينة الجزائر، حيث أطلق عليه الأتراك اسم الطبانات ). 1574-1577(
)Topanet.نتيجة لوجود قطع من المدفعية التي كانت موجهة نحو البحر (  

على مر العصور، فبعد أن كان يعتبر جهازا دفاعيا وحصنا أمام أي غزو خارجي أصبح  23وتطور دور الحصن 
  بيعيا للنسيج العمراني الخاصة بالقصبة نحو البحر.تدريجيا امتدادا ط
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 1940كما أنه جزء من حي البحرية الممتد من الآميرالية إلى حي باب الواد وتشير المعطيات الأثرية المكتشفة سن 
 بأن حي البحرية يمتد تاريخه إلى  القرن السادس قبل الميلاد، الشيء الذي يؤكد الأهمية الاستراتيجية والعسكرية

  لهذا المكان.
  قصر رؤساء البحر -1

إلا مباني قليلة تكون حاليا مركب  23لم يبق من النسيج المعماري الذي بني في العهد العثماني حول الحصن 
من قبل وزارة الثقافة وسمي مركز الفنون والثقافة في  1994نوفمبر  01تاريخي وثقافي تم ترميمه وتدشينه يوم 

  قصر رؤساء البحر.
يتكون المركز حاليا م ثلاث قصور، عمارتين وستة مساكن للصيادي ومرافق أخرى. القصر الأول موجود على 

من طرف الرايس مامي  1570يسار المدخل الرئيسي للمركز أو القصر (الرايس مامي) الذي يرجع باءه إلى سنة 
م المؤكد أن التركيب التسلسلي الداي مصطفى باشا ليصبح مقرا له.  و 1798(محمد) واشتراه بعد ذبك في 

مترلا للصيادين ولم يبق منها إلا خمس  15للمرافق التي بنيت بجانب الحصن كان غاية في الإتقان، حيث بني 
  منازل وثمانية قصور لم يبق منها إلا ثلاثة.

امة القنصل أصبح هذا القصر الأول إقامة قائد الهندسة المدنية الفرنسية، مثوى للفتيات، إق 1830بعد عام 
  وأخيرا مكتبة للبلدية. 1861- 1856" في سنة Duc D’Aumaleالأمريكي، فالدوق "دومال 

شرع الاستعمار الفرنسي في هدم المنطقة السفلى للقصبة لبناء الحي الأوروبي من شوارع  1870ومع بداية سنة 
  لتغييرات للمداخل.وبنايات عصرية، مما أدى إلى هدم البيوت ااورة الشمالية للقصور وكذا ا

استغل الحصن كمساكن شعبية وأضحى عرضة للإهمال والإتلاف. هذه الوضعية المؤلمة دفعت  1962بعد سنة 
، 1987إلى المبادرة بإخلاء الحصن من السكان والتكفل م ليوافق على ترميمه عام  1980وزارة الثقافة علم 

  .1909وهكذا أعيد الاعتبار إلى معلم تاريخي صنف عام 
  مركز الفنون والثقافة -2
. 23/11/1993المؤرخ في  93-282إنشاء مركز الفنون والثقافة بقصر رياس البحر بمرسوم تنفيذي رقم تم 

  ويشكل المركز قطب للإشعاع الثقافي والفني لمدينة الجزائر ولهذا الغرض يعنى قصر الرياس بالمهام التالية:
لهياكل المتكاملة بالمركز في مجالات التاريخ، علم المتاحف، الفنون التقليدية تنسيق الأنشطة الثقافية التي تنظمها ا -

 والجمالية والعمران.
جمع الوثائق المختصة والمتخصصة لا سيما في مجالات الفنون، التاريخ وكل ما يتعلق بقصبة الجزائر ووضعها  -

 تحت تصرف الجمهور.
فة والجمهور المعني للتبادل والتلاقي والاتصال قصد تشجيع توفير الإطار الملائم للباحثين ورجال الف والثقا -

 روح الإبداع والتجديد.
 توعية الجمهور الواسع بكل الوسائل لحماية التراث الثقافي. -
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ومهام أخرى خاصة بالتسيير الإداري والمادي لقصر الرياس، ومن النشاطات المبرمجة إنشاء المتاحف (البحرية 
 المعماري) و(المسكوكات) وهذه المتاحف عبر العصور وعبر النواحي المختلفة للقطر الجزائرية.الجزائرية) و (الفن 

وكذلك نشاطات ثقافية، فنية، علمية وتربوية في إطار المنافسات، الاحتفالات الوطنية ، وكذلك نشاطات جهوية 
تحت تصرف الفنانين والحرفيين  وراس، الحضنة... حيث هذه الديار موضوعةالأ ،أو ولائية لإنشاء ديار الهقار

والباحثين في التراث الثقافي من مختلف ولايات القطر الجزائري لغرض بيع منتوجام عن طريق اتفاقيات قانونية 
  1 وتنظيمية.

  أعمال الترميم التي مست الحصن -3
  ثلاثة مراحل هي: 1988شملت أشغال الترميم التي انطلقت في بداية هام 

v :يئة ورشة البناء، ومن جهة أخرى إلى إزالة مجموعة الإضافات  الأشغال التحضيرية تمثلت من جهة في
 والتشوهات التي لحقت بالمعلم على مر العصور.

v  أشغال التدعيم: شملت أشغال تدعيم الهياكل الحاملة لمختلف أجزاء المعلم التاريخي بالإضافة إلى وضع حاجز
 كيميائي لتخفيض معدل الرطوبة في المباني.

v  أشغال الترميم والمحافظة على العناصر المعمارية، أضف إلى ذلك الأشغال التي تسمح بإعادة المساحات
 والأحجام إلى شكلها الأصلي.

 البلاطات الخزفية  -4
. وهي تسمية منتشرة بصفة عامة في شمال إفريقيا، وقد 2نطلق في العادة على البلاطات الخزفية مصطلح "الزليج"

حول أصلها الايتيمولوجي، فهناك من يرجح أا من أصل اسباني، وهي ترجع لكلمة تعددت التفسيرات 
"Azulejo ) أي "ذي اللون الأزرق"، لكن نعود إلى قاموس اللغة الاسبانية "Echergary Madrid, 1987  نجد (

ونلاحظ في ، 3" أي الزليجة، وهي دائما ذات لون أزرقAzzulicha" من أصل عربي وكتبت "Azulejoكلمة "
، مما قد يوحي بأسباب التفسير الأول.غير أن 4" تعني هي الأخرى اللون الأزرقAzulالتعريف الأول أن كلمة "

القواميس العربية القديمة تعطي تعريفا آخر لهذه الكلمة إذ نجدها بالصيغة التالية: "يزلج، زلجا وزليجا، أي حف 
 5 ى وجه الأرض... وقدح زلوج سريع الإزلاق من اليد...".على الأرض، والتزليج التزليق، السهم يزلج عل

، فالصخور الملساء  6والتعريف الأكثر قربا إلى موضوعنا الزليج بضمتين الصخور الملس لأن الأقدام تتزلق عنها"
  تشبه في طبيعتها البلاطات الخزفية الملساء.

عليها فإن "البلاطات الخزفية" هي تلك المربعات الفخارية هذا بالنسبة للتسمية المحلية، أما التسمية العلمية المتعارف 
المطلية، والخزف نعني به في كثير من الأحيان الفخار المطلي، إلا أننا لو بحثنا جيدا عن المعنى في القواميس العربية 

 يكون القديمة لوجدنا التعريف مخالف تماما لما هو متصور، فتعريف الخزف "كل عمل من طين وشوي بالنار حتى
، أي لا يعن بالضرورة إضافة طلاء، ولقد توصل الباحثون بأوروبا إلى 8، والفخار نوع من أنواع الخزف7فخارا"

  فأصبحت هذه الأخيرة متعامل ا.   Céramiqueو Poterieتوحيد التسمية بين مصطلحي 
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  صناعة البلاطات الخزفية 4-1
د مرنة، قد تكون طبيعية أو مضافة، لتنقص من حدة مرونة الطينة، هي في تركيبتها كالأواني الفخارية، أساسها موا

وهذه المواد متعددة (رمل ومواد عضوية وحتى فخاريات قديمة مدششة) بالإضافة إلى الماء الذي هو الآخر على 
لص ، مما يق9نوعين الأصلي في القطعة والمضاف، والحرق يعمل على  تبخر الماء المضاف ونصيب من الماء الأصلي

  من حجم التحفة، ولهذا فإن الماسك والمثبت يلعب دورا هاما في تحديد درجة التقلص الذي قد يشوه التحفة.
تتم عملية الحرق في نفس أنواع الأفران المعروفة في صناعة الأواني الفخارية، وهي من نوع الأفران المسماة "ذات 

  à flammesnues."10الاتصال المباشر بالنار 
  11أتيح لنا من نماذج البلاطات فالملاحظ استعمال تقنيتين في الزخرفة : ومن خلال ما

، ثم 13، الناتج عن أكسيد القصدير12التقنية الأولى منتشرة كثيرا، وتمثل تغطية البلاطة بطلاء أبيض أعتم  - أ
  Minai. 14تزخرف بطلاء ممزوج بأكسيد القصدير وأكسيد آخر ملون للزخرفة، وهذا ما يسمى بتقنية المينا 

كما قد يستعمل طلاء شفاف على بطانة بيضاء مزخرفة، إلا أننا نرجح الطريقة الأولى، أما الثانية فإا قد تكون 
  15 .1939بكثرة في أوروبا، إذ حسب ما يبدو أن طريقة المينا لم تدخل أوروبا إلى بعد عام 

  وهي كالآتي:، 16أما عن الألوان فإننا نقدم الألوان المستعملة وما يقابلها من أكاسيد
 البني: المنغنيز -
 الأصفر: الأنتيموان -
 الأزرق: الكوبالت -
 الأخضر: النحاس -
 الأبيض: القصدير -
 الأحمر: الحديد -

هذه الألوان المستعملة في البلاطات الخزفية المدروسة والأخرى التي تعتبر تدرج في هذه الألوان، فإا قد تكون 
  بين الانتيموان والحديد.مزج في الأكسيد كالبرتقالي الذي يعتبر مزج 

التقنية الثانية والتي لاحظناها على نمط واحد من البلاطات الخزفية، ويبدو أا من تونس، نفذت بطريقة تشبه - ب
، غير أن الطينة هنا تظهر لفصل الطلاء الذي قدم مع اللاجئين Cuerda Secaإلى حد كبير تقنية الحبال الجافة 

 17 السابع الهجري.الأندلسيين في بداية القرن 
  البلاطات الخزفية في الجزائر خلال العهد العثماني 4-2

إن أقدم البلاطات في شمال إفريقيا، تعود إلى محراب مسجد القيروان، والتي يعتقد أا جلبت من بغداد. وما لبث 
كز ثاني هو قلعة بني أن ازدهرت هذه الصناعة في القرن الثالث الهجري، وعرفت أوجها في القرن الموالي ليظهر مر

م) عرف شمال إفريقيا والأندلس نوعين من الخزف لم يعرفهما المشارقة 12هـ/6م) ثن بجاية (11هـ/5حماد (
  وهما:
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v  ،النوع الأول: الفسيفساء الخزفية التي تقوم على البلاطات إلى أجزاء صغيرة ذات أشكال هندسية مختلفة
  توزع على رسوم مصممة بدراسة وإتقان.

v الثاني: وهو يعرف بالفواصل الجافة، وفيه تلون مساحات من البلاطة بطلاء ملون، وتترك أخرى دون  النوع
  18 طلاء ليظهر لون الطينة.

أما عن الجزائر خلال العهد العثماني فليس لدينا معطيات تثبت صناعة البلاطات الخزفية محليا، عدا تلك القطع 
لملونة بالأخضر، الأصفر والبني وكذا بعض القطع بزخارف هندسية المربعة الصغيرة ذات الزخارف المطبوعة وا

قوامها خطوط متقاطعة وهناك احتمال كبير أا صنعت بتلمسان، لإا توحي بتقاليد فنية مغربية سابقة، كما أن 
  19 .مقاساا صغيرة مقارنة بتلك المصنوعة بالخارج

مانية مزخرفة بالبلاطات الخزفية في الجزائر يشمل المدينة إن الإطار الجغرافي للمدن التي احتوت على عمائر عث
(العاصمة) بالدرجة الأولى لكوا مقر للحكم والنشاط الاقتصادي والتجاري تليها مدينة قسنطينة فوهران 
فتلمسان بدرجة أقل ذلك أن الغرب الجزائري لم يشهد خلال هذه الفترة حركة معمارية كبيرة بسبب الصراعات 

 20 .1792مع الاسبان إلى غاية القائمة 
  مجالات استخدامها 4-3

شمل استعمال البلاطات الخزفية عمائر مدنية ودينية ومنشآت عامة. فبالنسبة للعمائر المدنية يذكر "فنتور دوبارادي 
Venture de Paradisا مكا مبلطة بالرخام المصنوع بإيطاليا وأن جدراسوة " أثناء القرن الثامن عشر بقوله "أ

  21ببلاطات خزفية وهي بألوان متعددة كانت تجلب من توس وإسبانيا تسمى "زليج".
في العمائر المدنية نلاحظها تكسو الجدران ككل، أو  -بصفة عامة–أما عن مجالات استخدام البلاطات الخزفي 

تعلو عقود الأروقة المحيطة بوسط الدار، وعلى شكل أطر تحيط بالأبواب  الأقسام السفلية منها، وكأفاريز
والشبابيك على هيئة تجميعات بأربع بلاطات مشكلة موضوعا زخرفيا متكررا، كما نجدها مكونة لوحات 
تزخرف حدائق القصور، وعادة ما تكون هنا بالقرب من النافورات كالبلاطات التي كانت تزين جناح خوجة 

، ونلاحظها تزين الجدران المحيطة بساحات قصور الفحص 1817قصر الداي الذي بناه علي خوجة سنة الخيل ب
  .18ممثلة مناظر عامة، وهناك أمثلة في الباردو بالجزائر الذي بني في أواخر القرن الـ

ية للمحاريب كما استخدمت البلاطات في العمائر الدينية في زخرفة المآذن والقباب وفي كسوة التجاويف الداخل
(والذي أكمل بناؤه سنة  ) والذي يحتفظ بنماذج مختلفة من 1729والأضرحة كضريح سيدي عبد الرحمن 

" أن المشرقية منها بعث ا سلطان القسطنطينية آنذاك، شمل Broussaudالبلاطات متعددة المصادر يعتقد "بروسو 
ذ في هذه الأخيرة شكل أطر مكونة من تجميعات استخدام البلاطات المنشآت العامة الحمامات والعيون، وتأخ

  بموضوع زخرفي متكرر يحيط بالواجهة الأمامية للعين.
إن لاستعمال البلاطات الخزفية في العمائر العثمانية عدة إيجابيات، فإضافة إلى الجانب الجمالي الذي تضفيه على 

وخاصة في فصل الصيف، ويقول " فنتور المبنى تساهم في التقليص من درجة الحرارة داخل الدور والقصور، 
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، كما 22" : "إن تلبيس جدران الغرف في بلد حار له دور كبير في تلطيف الجو"Venture de Paradisدوبارادي 
 أن التعامل مع البلاطات من حيث صيانتها وتنظيفها بالماء أمر في غاية السهولة.

لت تجاريا مع الجزائر خلال العهد العثماني، وقبل الحديث لقد كانت البلاطات الخزفية تجلب من دول مختلفة، تعام
نرى من الضروري التطرق إلى وضعية التاجرة  -حسب النماذج التي في حوزتنا–ع الدول المصدرة لهذه البلاطات 
  الخارجية للجزائر في تلك الفترة.

شرق العربي وأوروبا، ومرد ذلك لقد كان مستوى التجارة الخارجية بصفة عامة منخفضا مقارنة ببعض المدن في الم
  إلى:

الاعتماد على غائم الحروب التي كانت توفرها عملية القرصنة إذ ظلت تغطي حاجيات السكان، الأمر الذي  -
 أدى إلى العزوف عن التاجرة الخارجية وبالتالي تخوف الجانب من تصدير بضائعهم.

ركية على البضائع المستوردة وكذا انتشار ظاهرة احتكار حكومة الدايات لهذه التجارة وارتفاع الرسوم الجم -
 23 الرشوة أثر سلبا على هذا اال.

المعاهدات احفة التي أبرمت مع الدول الأوروبية كفرنسا وانجلترا وبعض الدويلات الإيطالية أثرت سلبا على  -
استيرادها لمواد جاهزة غالية الثمن، مستوى التجارة للجزائر التي كانت تصدر المواد الأولية بأثمان منخفضة مقابل 

 24 وهذا كالرخام والزليج والمرايا....
مما سبق ستطيع القول أن البلاطات الخزفية كانت تدخل إلى الجزائر ما عن طريق القرصنة أو الاستيراد الذي كان 

ا أنواع مختلفة من يتحكم فيه أثرياء البلاد ويتجلى ذلك في القصور الفخمة التي بنوها واستعملوا في زخرفته
 البلاطات الخزفية، سوف يكون ذكرنا للبلدان المصدرة للبلاطات حسب مصادر النماذج المدروسة لا غير وهي:

 تونس  4-4-1
، وكانت هذه التجارة مربحة لها إذ شمل التصدير أيضا ليبيا 25كانت تصدر الزليج للجزائر مقابل المواد الأولية

 26 ومصر.
تونس تقاليد عريقة في التاريخ الإسلامي، بدءا ببلاط محراب مسجد القيروان (منتصف القرن إن لصناعة الخزف في 

  27 الأول الهجري) التي تتميز بنوعين من البلاطات ذات اللون الموحد والمتعدد الألوان.
ف بالقلاين بعد أن كان الزليج في أوائل الحكم العثماني يستورد من تركيا، أخذ الصناع في تقليده بالحي المعرو

بمدينة تونس، وشمل هذا التقليد الأشكال النباتية وعناصرها من ورود وزهرة القرنفل وأوراق، والتي نلاحظها في 
  اللوحات تنطلق من مزهرية تحت عقد بفقرات متناوبة بيضاء وسوداء.

ة الإيطالية والاسبانية ومن مظاهر التقليد الأخرى إنشاء وزير أحد البايات بتونس ورشة لصناعة البلاطات الخزفي
  28 وجلب لها الصناع من تلك البلدان.

إضافة إلى مدينة تونس اتي اشتهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر بالخزف المطلي، نذكر أيضا مدينة نابل 
  29 التي دخلت إليها هذه الصناعة عن طريق جزافي جربة.
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سم، أما الألوان المستعملة فهي تتمثل 18.5و  9فهي تتراوح بين تتميز المربعات الخزفية التونسية بتعدد مقاساا 
 في البيض كقاعدة للزخرفة والبني بدرجاته والأصفر والزرق والأخضر للزخرفة.

 إيطاليا   4-4-2
تمثلها بالدرجة الأولى مدينة نابولي، إذ تذكر سجلات ووثائق البايلك أن كمية كبيرة من البلاطات ذات المقاسات 

، إضافة إلى مدينة 30بيرة جلبت إلى الجزائر ووردت تسميتها في تلك الوثائق بـ"زيلايج أنابولي"الصغيرة والك
البندقية التي كانت تصد المرايا والزجاج والخزف مقابل المنتوجات الزراعية والحيوانية، تتسم البلاطات الخزفية 

والأزهار كزهرة الخطوط المنكسرة إلا أن هذا لا الإيطالية باستعمال الزخارف النباتية، ممثلة في الأغصان والأوراق 
  31 ينف وجود نماذج لبلاطات بزخارف إيطالية كانت تصنع في تونس.

الألوان المستعملة: الأبيض كقاعدة للزخرفة والأزرق والبني والأصفر والأخضر والبرتقالي بدرجاته للزخرفة، 
  ية.الملاحظ هنا هو التدرج في الألوان عكس البلاطات التونس

 هولندا  4-4-3
"دلف  كانت تصدر للجزائر الأخشاب والخزف، أهم المدن التي اشتهرت بصناعة البلاطات الخزفية مدينة 

Deleft،"32  إذ أن معظم البلاطات الخزفية الهولندية التي تكسو عمائر الجزائر خلال العهد العثماني تعود إلى هذه
عض اللوحات تحليها أزهار وسفن صغيرة بنفسجية وزرقاء ) يحتفظ بب1799المدينة، ولا يزال قصر نصطفى باشا (

ويعتبر التوقيع من مميزات البلاطات الخزفية المصنوعة بدلف، كما نجد  J Van Maak"33" أي "JVMممضاة بـ"
" يستبعد ذلك Broussaud"، غير أن "بروسو Hispano Sicilienne" والذي يأوله البعض إلى "HSأيضا التوقيع "
  34 دلف.ويرجعها إلى 

لكننا نعتقد أا قد تكون من صنع إحدى ورشات هولندا، لعدم عثورنا على هذا الإمضاء في المراجع التي تعرضت 
لتوقيعات الورشات التي احتوا دلف، فيما يخص زخارف البلاطات المدروسة، فهي تراوح بين الهندسة التي تمثلها 

تجميعية المكونة من أربع بلاطات، في حين تقوم الزخارف الدائرة كإطار والنجمة ذات أربعة رؤوس كمركز لل
النباتية على مواضيع تمثل مناظر طبيعية وعناصر كالأغصان والأوراق والزهور التي تتصدرها زهرة القرنفل المحورة، 

العناصر عن إضافة إلى استعمال العناصر الحيوانية كالطيور والبحرية كالسفن والمعمارية كالمنازل والآثار وتعبر هذه 
  ذوق فني رفيع يتبع في كثير من الأنماط أسلوب اللوحة الممثلة للمناظر الطبيعية.

الألوان المستعملة: تمتاز الألوان المستعملة في البلاطات الخزفية الهولندية بالتدرج خاصة في المناظر الطبيعية، إذ 
 برتقالي والبنفسجي للزخرفة.نلاحظ استخدام اللون الأبيض كقاعدة والأزرق والبني ولأصفر وال

 تركيا 4-4-4
بالموازاة مع التوسع العثماني أثناء القرن السادس عشر، حدث تطور كبير في صناعة الخزف، وأشهر المد في هذا 
اال "إزنيق" التي تمثل جانبا رئيسيا من الف التركي العثماني، نشأت ا هذه الصناعة ابتداءا من القرن الرابع 

  35 لمدينة التي تقع جنوب شرق "مرمرة" مركزا هاما لصناعة الخزف.عشر، وتعد هذه ا
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يتميز خزف "إزنيق" الذي يعود إلى القرن السادس عشر باستعمال اللونين البيض والأزرق، وهو ذا يختلف عن 
زخارف خزف دمشق التي تعتمد على اللون البنفسجي، و"رودوس" التي يغلب عليها اللون الأحمر، بدأت هذه 

ناعة تتدهور مع تقلص التوسع العثماني، وبانحطاط الإنتاج الفني ذه المدينة شرع في نقل الصناع إلى مدينة الص
"تكفر  " غير أن النتائج لم تكن بالجودة التي شهدا Tekfurاسطنبول، حيث عملوا بورشات أقيمت في قصر 

  Kutahya."36ه مدينة "كتاهية مدينة "إزنيق" وابتداءا من القرن الثامن عشر ظهر مركز آخر تمثل
إن البلاطات التي بحوزا، بمقاسات مختلفة تتمركز كلها بمواضيع نباتية مكونة من عناصر قوامها أزهار كزهرة 

لكها مصممة القرنفل واللالة، مصممة بطريقة مكررة، كما تكون أحيانا محاطة بإطار بنفس العناصر الزخرفية 
  على أرضية بلون مغاير.

  المستعملة: الأبيض كأرضية وزخرفة، الأزرق والأحمر في تلوي العناصر الزخرفية. الألوان
 أوروبا  4-4-5

فيما يخص البلاطات التي أرجعناها إلى أوروبا لعدم تمكنا من تحديد المصدر بالضبط، فهي على اعموم تمتاز تقريبا 
والهولندية، كما قد تكون مصنوعة بنفس الخصائص التي لاحظناها في البلاطات الخزفية الإيطالية والاسبانية 

-Marcطولوزا "-" وماركMousier" وموستييه "Marseilleبإحدى المراكز الخزفية بفرنسا كمرسيليا "

Tolosane."  
سم، أما زخارفها فتتكون عامة من عناصر نباتية،  14-13-12-9تتميز البلاطات المربعة بترواح مقاساا بين 

رنفل وأوراق أقنتة، كما تشكل هذه البلاطات لوحة تمثلها زهرية تنطلق منها باقة قوامها أزهار مفصصة وأزهار ق
  بأزهار مختلفة، أما العناصر الهندسية فتمثلها خطوط واحيانا مضلعات سداسية ومشبكات.

الألوان المستعملة: الأبيض والأزرق بدرجات كأرضية وزخرفة، إضافة إلى الأخضر والبرتقالي بدرجاته والأصفر 
  البني.و
 مصادر مجهولة  4-4-6

تشمل البلاطات التي لم نستطيع تحديد مصدرها، كما حاولنا في اجتهاد إرجاع البعض إلى أحد المصادر الخمسة 
المذكورة آنفا استنادا على بعض المميزات الفنية والتي نجدها بأشكال مختلفة فمنها المربعة التي تتراوح مقاساا بي 

 سم. 9-15
 الخلاصة 

بلاطات و لوحات البلاطات التي تزين المعالم الأثرية و التاريخية  الجزائرية في العصر التركي بأساليب زخرفية تتميز 
متنوعة تقوم على أساس الزخارف الكتابية و الهندسية و النباتية . بالإضافة إلى أنواع أخرى من الزخارف على 

ختلاف الزخرفي إلى نوع المصدر و تقنية التصنيع شكل مشاهد و مناظر طبيعية و كائنات حية. يرجع سبب الا
،كما يؤثر بصفة غير مباشرة على آلية التلف و مظهر تدهور الزليج ،مما يستدعى الى إجراء جملة من عمليات 

  الصيانة الوقائية كالتنظيف و إعادة التثبيت للحفاظ عليه.
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